
 واشنطن – يحتفل جو بايدن، الذي يعد 
من أكبر الرؤســــاء الأميركيــــين المنتخبين 
ســــنا على الإطلاق، بعيد ميــــلاده الثامن 
والســــبعين الجمعــــة. وبالتزامــــن مع ذلك 
ظهــــر جــــدل بــــين أوســــاط السياســــيين 
والمؤرخين في الولايــــات المتحدة حول ما 
إذا كان ســــيقدم نفسه كمرشح عن الحزب 

الديمقراطي بعد أربع سنوات من الآن.
وفي حال قرر أن يترشح للمرة الثانية 
وأعيد انتخابه في العام 2024، فسيبلغ مع 
نهاية الولايــــة الثانية في 2029 عامه الـ86 
ومن هنا يتســــاءل الكثيرون حول إمكانية 
مواصلته تحطيم الأرقام القياســــية كأكبر 
شخصية تتقلد منصب الرئيس في تاريخ 
الولايات المتحدة وكشــــخصية استثنائية 
انتظــــرت خمســــة عقــــود مــــن العمــــل في 
السياســــية حتى يصبــــح على رأس أقوى 

دول العالم.
فطــــوال حملتــــه في مواجهة المرشــــح 
الجمهــــوري دونالــــد ترامب، بقــــي بايدن 
الذي وصفه رئيســــه السابق باراك أوباما 
بأنه ”أســــد التاريخ الأميركي“، وعن عمد 
بقــــي متحفظا فــــي الإفصاح عــــن خططه 

المستقبلية.
وعندما ســــئل مــــن قبل محطــــة ”أي.

في أغسطس الماضي عما  بي.ســــي نيوز“ 
إذا كانت فكرة تولي الرئاســــة لمدة ثماني 

ســــنوات مطروحة بالنســــبة إليــــه، أجاب 
بايدن ”بالتأكيد“.

لكــــن قبل ذلــــك، وفي أبريــــل الماضي، 
وخــــلال فعالية لجمــــع التبرعــــات، أخبَر 
المانحــــين بأنــــه يعتبر نفســــه ”مرشــــحا 
وهــــي عبــــارة لفتــــت الانتباه  انتقاليــــا“ 

وأثارت تكهنات.
فهل كان يحــــاول أن يقول إنه الأفضل 
لطــــي صفحة مرحلــــة ترامب، لمــــا يحمله 
من خبرة سياســــية ممتــــدة لعقود ونظرا 
لطبيعته المتعاطفة، على أن يسلم بعد ذلك 
الراية إلى جيل جديد من الديمقراطيين

 في 2024، أم أنه كان يتحدث 
ببساطة عن 

الانتقال 
بمعناه 

الأوسع، 
من دون 

أن يقصد 
الحديث 

عن 
أي نظرة 
مستقبلية؟

وعندمــــا انتُخب بايدن 
للمــــرة الأولــــى عضــــوا في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي 
في 1972 لم تكن العديد من 

وجوه الحزب الجديدة واللامعة على قيد 
الحيــــاة، ولكن اليوم وبعــــد أيام قليلة من 
ضمان فوزه بالرئاسة أمام ترامب، أعربت 
فاليــــري شــــقيقة بايدن التــــي لعبت دورا 
رئيســــيا في حياته السياسية لكنها ظلت 
عموما بعيدة عن الأضــــواء عن ثقتها في 
أنه سيسعى إلى إعادة انتخابه. إذن ماذا 
كان يقصد بقوله إنه ”مرشح انتقالي“؟

وفسّــــرت فاليــــري ذلك خــــلال برنامج 
”أكســــيوس“ حين قالت إنــــه ”انتقالي لأنه 
يجلب كل هؤلاء الشباب ويعيد جمعنا فلا 
نكون دولة منقســــمة“، لكن قبل كل شيء، 
من الواضح أن بايدن يحاول 
قدر  أقصى  على  الحفاظ 
من الرصيد السياســــي 

للمضي قدما.
ولا يمكــــن لأحــــد أن 
يترشــــح للبيت الأبيض 
ويقــــول صراحة إنه يفعل 
ذلك لولايــــة واحدة. 
فهذا من شأنه 
أن يضعف 
موقفه

 

ويفتح الباب، 
بسرعة كبيرة 
وعلى نطاق واسع، 
لمعركة خلافة 
شاملة داخل

 الحزب.

ويقــــول المــــؤرخ الرئاســــي جوليــــان 
زيليــــزر، الأســــتاذ فــــي جامعة برينســــتن 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية، إن بايدن لا 
إنْ أوضــــح خططه في  يجنــــي أي ”قيمة“ 

وقت مبكر جدا.
ويضيــــف زيليــــزر أنــــه فــــي عصــــر 
الاســــتقطاب هذا، تحتاج إلى اســــتخدام 
كل ما من شــــأنه أن يعــــزز موقفك بما في 
ذلك التهديــــد بإعادة الانتخــــاب، لتحريك 

مشاريع القوانين.
وفـــي التاريخ الأميركـــي، أحجم عدد 
قليـــل جدا مـــن الرؤســـاء عن الترشـــح 
لولاية ثانيـــة، فقد خـــاض جيمس بولك 
الـــذي خدم من العام 1845 إلى العام 1849 
حملته على أســـاس أنه لن يترشـــح مرة 
أخرى وقـــد أوفى بوعده لكن السياســـة 
فـــي منتصف القرن التاســـع عشـــر قلما 
تشـــبه الســـيرك الدائـــر فـــي واشـــنطن 

حاليا.
والمثــــال الوحيد في تاريــــخ الولايات
المتحدة 
الحديث 
هو ليندون 
جونسون 
الذي دخل البيت 
الأبيض العام 1963 
عندما اغتيل 

جون كينيدي.
وفاز جونســــون بسهولة بفترة ولايته 
فــــي انتخابات العام 1964 ضد الجمهوري 
باري غولد ووتر، ولكــــن في مارس 1968، 
مع اســــتياء الشــــعب الأميركــــي من حرب 
التقدميين  الديمقراطيين  وتحــــدي  فيتنام 

له، قال إنه ”لن يترشح مرة أخرى“.

إن  المراقبــــين  مــــن  العديــــد  ويقــــول 
جونسون انسحب لأنه كان يواجه هزيمة 
مؤكدة لكن قراره ترك البيت الأبيض بعد 
ست ســــنوات في الســــلطة كان بمثابة 
هزيمة سياسية، على حد تعبير مشرّع 

ديمقراطي من موطنه تكساس.
وبغــــض النظر عن ذلك، وفضلا عن 
التعطش للسلطة وهيبة المنصب، لماذا 
يتطلــــع القــــادة الأميركيون بشــــدة إلى 
البقاء لمدة ثماني ســــنوات؟ وهنا يقول 
زيليزر إن ”الولاية الثانية تمنح الرئيس 

إحساســــا بالشــــرعية كمــــا أنــــه الوقــــت 
المناسب لمتابعة مبادرات سياسية صعبة 

دون ضغوط انتخابية“.
ومع ذلك كلــــه، يعرف بايــــدن بالطبع 
أنه فــــي موقف صعب، ففــــي خريف العام 
2018، قبل أن يعلن حتى عن ترشحه للمرة 
الثالثة للرئاســــة، اعترف أمام حشد خلال 
لقاء في ميشــــيغن أن إثارة موضوع عمره 

كانت ”أمرا مشروعا تماما“.
وقال حينهــــا ”أظن أنه من المناســــب 
أن ينظــــر النــــاس إليّ ويقولــــون إذا كنت 
سأترشــــح للمنصب مجددا، حسنا، فأنت 
عجــــوز“. وأضاف ”حســــنا، من حيث عدد 
السنوات، أنا عجوز“، موضحا أنه يعتبر 
أن العمــــر مجرد رقم وأنــــه لا يزال ممتلئا 

طاقة ويتمتع بفكر ثاقب.
وهنــــاك أمــــر واحــــد واضــــح عندما 
يتولــــى منصبه في العشــــرين مــــن يناير 
المقبــــل، حيث ســــيصغي خصــــوم بايدن 
فــــي  الطامعــــون  وكذلــــك  الجمهوريــــون 
المنصب فــــي حزبه الديمقراطــــي بعناية، 
وخاصة نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى 

ما يقوله حول هذا الموضوع.
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السنة 43 العدد 11887 في العمق

 تونس - تحقّــــق توقع وزير الخارجية 
الأسبق أحمد ونيّس حين أكد في أكتوبر 
التونســـية  الدبلوماســـية  أن  الماضـــي 
ســـتتعرض إلى اضطرابـــات لدرجة أنه 
وصـــف ما يحـــدث اليوم بأنه ”أســـلوب 
مخيـــف ويبعـــث علـــى الحيـــرة وطريقة 
تونس في السياســـة الخارجيـــة محيّرة 
وتضعف مصداقية الدولة أمام الخارج“.

وكان ونيّـــس يتحـــدث حينهـــا عـــن 
طريقة إعفاء ســـفير تونـــس لدى منظمة 
الأمم المتحـــدة قيـــس القبطنـــي، والذي 
لـــم يفهم حتـــى الآن لمـــاذا تمـــت إقالته 
بذلك الأســـلوب، وأيضا عـــن إعفاء وزير 
الخارجية الســـابق خميس الجهيناوي، 
والذي كان في إطار حســـابات سياســـية 
لأن فتـــرة عملـــه مـــع الرئيـــس الراحـــل 
الباجي قائد السبســـي كانت مميزة منذ 
الإطاحـــة بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي، في حين أن السياسة الخارجية 
للدولة تحتاج إلى اســـتقرار في منظومة 

عملها.

وشكل إعلان وزير الخارجية والهجرة 
والتونســــيين بالخارج، عثمان الجرندي، 
خلال جلسة استماع في البرلمان الأربعاء 
الماضي صدمة للمتابعــــين، حينما قال إن 
”الاتحاد الأفريقي ســــلّط عقوبة من الدّرجة 
الأولى على تونس، تتمثّل في حرمانها من 
أخــــذ الكلمة في اجتماعــــات المنظمة، لمدّة 
ستة أشهر، بســــبب عدم سداد مساهمتها 

لعام 2020“.
ويبدو أن ما وصلــــت إليه تونس الآن 
من تشــــرذم في نشاط الدبلوماسية يعطي 
فكــــرة شــــاملة عــــن أن سياســــة الرئيس 
قيــــس ســــعيّد منــــذ توليــــه منصبــــه في 
أواخر العــــام الماضي، بهــــا قصور، وهو 
ما يثيــــر الكثير مــــن علامات الاســــتفهام 

حــــول الغموض في تســــيير هــــذا الجزء 
المهــــم والحيــــوي بالنســــبة إلــــى البــــلاد 
الذي يعتبــــر قاطرة السياســــة الخارجية 

لتونس.

اضطراب دبلوماسي

في ظل ”الحــــرب الباردة“ القائمة منذ 
أســــابيع بين قصر قرطاج وبين المؤسسة 
التشريعية (البرلمان)، التي يرأسها رئيس 
حركة النهضة راشد الغنوشي بشأن عدة 
ملفــــات مفصلية شــــائكة، يبــــدو واضحا 
أن الدبلوماســــية لم تعد القــــوة الصامتة 
الوحيدة، التي لطالما كانت محددة لنجاح 

تونس في علاقاتها الدولية.
وحتــــى قبــــل أن يتولــــى الغنوشــــي 
منصب رئاسة البرلمان، مرت الدبلوماسية 
التونسية بنوع من التذبذب لكنها شهدت 
فتــــرة نجاح فــــي عهــــد الرئيــــس الراحل 
الباجي، حينما استطاعت سياسته اللعب 
على وتــــر التــــوازن الخارجــــي ومحاولة 
استعادة مكانة تونس في المجتمع الدولي 
من خلال إضفاء طابع الاستقرار على هذا 
الدور المحوري، لاســــيما وأن الفترة التي 
ســــبقت العام 2014 كانــــت البلاد في حالة 
فراغ دبلوماســــي بســــبب الصراعات بين 

الأحزاب.
ورغــــم تباين الآراء حــــول مدى نجاح 
أو فشل السياســــة الخارجية لتونس، إلا 
أن معظــــم المحللين يتفقون علــــى أنها لم 
ترتق إلى المســــتوى المطلوب، لعدة عوامل 
أبرزها تدخل بعض الأحزاب الحاكمة في 
عمل وزارة الخارجية بشــــكل غير مباشــــر 
أحيانــــا، وأيضا المعضلــــة المالية التي قد 
تتســــبب في خســــارة موقع تونس ضمن 

المنظمات الإقليمية والدولية.
ولــــم ينقطــــع الجــــدل الدائــــر داخــــل 
الأوســــاط السياســــية وحتى المراقبين لما 
يحدث طيلة السنوات العشر الماضية حول 
محددات السياســــة الدبلوماسية لتونس 
واستراتيجياتها  وضوابطها  وتوجهاتها 
وخاصة من الذي يسمح له بالتدخل فيها 
والقيام بالفعل ضمــــن إطارها وتحريكها 

وفق ثواب ومواقف الدولة.
الســــجال  هــــذا  منبــــع  أن  والمؤكــــد 
السياســــي، وربما حتــــى الاجتماعي، هو 
ظهــــور بعض المبــــادرات الحزبيــــة خارج 

الإطــــار الرســــمي، الذي تمثله بالأســــاس 
وزارة الخارجيــــة ورئاســــة الجمهوريــــة 
بـ“الدبلوماســــية  يعــــرف  مــــا  ضمــــن 
الشــــعبية“ المســــاندة للجهود الرسمية أو 
”الدبلوماســــية البرلمانيــــة“، التــــي حاول 
ترسيخها الغنوشي لدرجة أن الجهيناوي 
وصفها بكونها ”بدعة“، حيث أن رئاســــة 
الجمهوريــــة، حســــب رأيه، هــــي الوحيدة 
المخولة لرســــم علاقات تونــــس مع العالم 

دون الاصطفاف مع أي محور مهما كان.
ورغم أن تقاليد الدبلوماسية الشعبية 
قديمــــة، حيث ظهرت لأول مرة مع الرئيس 
الرابع عشــــر للولايات المتحــــدة فرانكلين 
بيــــرس، ويشــــمل تبنــــي سياســــة القدوة 
الحســــنة والصــــورة النمطيــــة، والتعامل 
التجربــــة  أن  إلا  الشــــعوب،  مــــع  الجيــــد 
الديمقراطية التونسية الناشئة لا يمكن لها 
أن ترســــخ هذا المفهوم في غضون سنوات 
قليلة في المجتمع خاصة مع تراجع الوعي 

أصلا بما تعنيه الدبلوماسية بشكل عام.
ومن المهم الإشــــارة في هذا الســــياق 
إلــــى أن النمط الجديد في تقاليد النشــــاط 
الدبلوماســــي للبلاد يــــراه بعض الخبراء 
مســــتحدثا، حيث لم تعرف الدبلوماســــية 
التونســــية منذ الاســــتقلال فــــي عام 1956 
أي شــــكل آخــــر، فقــــد كانت بيد شــــخص 

واحد يتحكم فيها ألا وهو الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة ثم انتقلت إلى بن علي.

وكان العرف الدبلوماســــي التونســــي 
لا يســــمح لوزير الخارجية الممثل الرسمي 
المفتــــرض للدبلوماســــية بالحديــــث عــــن 
سياســــة بلاده الخارجية إلا عندما ينطق 
باســــم رئيــــس الجمهورية، وهو تفســــير 
واضــــح لمدى حصــــر كافة الســــلطات في 

شخص الرئيس.
ومن هنا يمكن تفســــير لمــــاذا لم يفهم 
السياســــيون التونســــيون التفريــــق بين 
الفترتــــين وأن بــــروز الجــــدل والانتقــــاد 
للسياســــة الخارجيــــة للبــــلاد الآن نابــــع 
من عامل أساســــي ألا وهــــو ظهور فاعلين 
جدد على الســــاحة ويقصــــد بهم الأحزاب 
السياســــية، التــــي أرادت، عــــن قصــــد أو 
دونــــه، نظــــرا لقلــــة خبرتها السياســــية 
والدبلوماســــية، أن تســــاعد جهود الدولة 
في سياستها الخارجية، وهو ما أدى إلى 

نتائج عكسية.

ية للإصلاح
ّ

لا بوادر جد

يسود اعتقاد بأن الصراعات الحزبية 
والسياسية وكذلك الضغوط المسلطة على 
الحكومــــة بالنظر إلى طريقــــة تعاملها مع 

الأزمة الاقتصادية، والتي لم تتوقف حتى 
مــــع فترة انتشــــار مرض كورونــــا، هي ما 
أدت إلى فقدان تونــــس لتموضعها ضمن 
الاتحاد الأفريقي، وهذا يبدو مؤشرا كبيرا 
على أن صناع القرار السياســــي لا يزالون 

”مراهقين“ سياسيا.
ولا تلــــوح فــــي الأفــــق بــــوادر جديــــة 
لإصــــلاح أســــلوب السياســــة الخارجية، 
فالعام الأول لتولي قيس ســــعيّد الرئاسة، 
والذي يقود الدبلوماســــية التونسية، إلى 
جانب الدفاع، وفقا لدســــتور عام 2014، لم 
يملــــس المتابعون حتى اليــــوم أي ملامح 
علــــى أنه ســــيعزز عامل الدفع التونســــي 
والأفريقــــي  الإقليمــــي  محيطهــــا  نحــــو 
والمتوسطي والدولي حتى تحقق مكاسب 

على كافة الأصعدة.
وقــــد قاد هذا الأمر بالتزامن مع الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعانــــي منها البلاد مع 
شــــح التمويل ونقــــص فــــي الاحتياطات 
النقديــــة، إلــــى وصــــول وزارة الخارجية 
إلى ما وصلــــت إليه اليــــوم، فالصراعات 
بين الحكومة والبرلمان بســــبب عدم وفرة 
الســــيولة المالية جعلــــت تونس تدخل في 
نفــــق مظلــــم لا يعرف أحد نهايتــــه، ولذلك 
كان تبريــــر الجرندي بأن وزارة الخارجية 
خصصــــت 6 ملايــــين دولار لســــداد ديون 

قديمة عن مســــاهماتها للاتحاد الأفريقي 
وقد عجزت عــــن توفير مبلغ مســــاهمتها 

لهذا العام.
واللافــــت أن خفــــوت بريق السياســــة 
الخارجيــــة تؤثــــر فيه عــــدة عوامل أخرى 
إلى جانب ما يحــــدث في الداخل، فتونس 
لم تتحــــرك بالشــــكل المطلوب فــــي الأزمة 
الليبية، رغم أنها تولت تنظيم اجتماعات 
للفرقــــاء الليبيــــين في العديد مــــن المرات، 
كما أنها لــــم تتمكن من الخروج من عباءة 
هنــــا  والمقصــــود  التقليــــدي“،  ”الشــــريك 
الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنســــا وظلت 
في علاقات وطيدة مع تركيا وقطر رغم أن 
ثمة تيارا يرفض هذا المنحى بسبب تدخل 
هذين البلدين في شؤون الدول وخاصة ما 

يعرف بـ“الربيع العربي“.
ورغــــم أن العالــــم اليــــوم يتجه بعمق 
نحــــو أفريقيــــا فــــي ظــــل صــــراع محتدم 
بــــين القــــوى العظمى على كســــب مناطق 
نفــــوذ وتموقع في القــــارة الغنية، لا تزال 
تونس تســــير ببطء نحو تعزيز علاقاتها 
مــــع بلــــدان القــــارة، وحتى الآن لــــم تتبع 
”دبلوماسية الســــفارات“ حيث أن لتونس 
قرابة 12 ســــفارة مع عدة قنصليات وهذا 
بعد إضافي حــــول تراجع الدبلوماســــية 

التونسية في الخارج.

كيف تؤثر التفاعلات الداخلية على الدبلوماسية التونسية
تعليق نشاط تونس في الاتحاد الأفريقي لعدم سداد مساهمتها السنوية نتيجة طبيعية للتشرذم السياسي

اتسمت السياسة الخارجية التونسية طيلة عقود قبل انتفاضة يناير 2011 
بالتوازن وكانت تعتمد على ثوابت بعيدة عن السجالات الأيديولوجية التي 
تطغى على المشــــــهد في الوقت الحاضــــــر. ومن الواضح أن تعليق الاتحاد 
الأفريقي مشاركة تونس في أي اجتماعات بسبب عدم سدادها لمساهمتها 
الســــــنوية لهذا العام كان نتيجة طبيعية لساسة لم يفهموا حتى الآن حدود 
الأمن القومي والصراعات السياســــــية التي جعلت دبلوماســــــية البلاد في 

تراجع غير مسبوق.

قبل شــــــهرين من تســــــلّمه مفاتيح المكتب البيضاوي، بدأت التساؤلات تقفز 
في كواليس صناعة القرار السياسي في واشنطن حول ما إذا سيكون جو 
بايدن رئيســــــا للولايات المتحدة لولاية واحدة. ورغم أن لديه الحق في ولاية 
ثانية، بحسب الدستور الأميركي، إن تمكن من الفوز طبعا، إلا أن ذلك يبقى 

رهين عدة محددات أخرى قد لا تتوفر فيه حينها.

وجه الدبلوماسية الهادئة المغيب

المثال الوحيد في تاريخ 

الولايات المتحدة الذي لم 

يترشح فيه رئيس لولاية 

ثانية يجسده ليندون 

جونسون بعد أن دخل البيت 

الأبيض عام 1963 عندما 

اغتيل جون كينيدي

دبلوماسية تونس 

ضعف 
ُ
رة وت

ّ
محي

مصداقيتها في الخارج

أحمد ونيس

كمل بايدن تحطيم الأرقام في تاريخ الانتخابات الأميركية
ُ

هل ي
ن 
ة 

 
ة 

ع 
م 
ة 
ل

ي
هنات.

ن يحــــاول أن يقول إنه الأفضل 
حة مرحلــــة ترامب، لمــــا يحمله 
سياســــية ممتــــدة لعقود ونظرا 
تعاطفة، على أن يسلم بعد ذلك 
جيل جديد من الديمقراطيين

م أنه كان يتحدث
ن 

ـا انتُخب بايدن
لــــى عضــــوا في 
ــــيوخ الأميركي 
تكن العديد من 

قدر أقصى على  الحفاظ 
من الرصيد السياســــي

للمضي قدما.
ولا يمكــــن لأحــــد أن
يترشــــح للبيت الأبيض
ويقــــول صراحة إنه يفعل
ذلك لولايــــة واحدة.
فهذا من شأنه
أن يضعف
موقفه

ويفتح الباب،
بسرعة كبيرة
وعلى نطاق واسع،
لمعركة خلافة
شاملة داخل

الحزب.

1845 5الـــذي خدم من العام
حملته على أســـاس أنه ل
أخرى وقـــد أوفى بوعده
فـــي منتصف القرن التاس
تشـــبه الســـيرك الدائـــر

حاليا.
والمثــــال الوحيد في ت

ا
الأب

ج
وفاز جونســــون بسهو
1964 4فــــي انتخابات العام
باري غولد ووتر، ولكــــن ف
مع اســــتياء الشــــعب الأمي
الديمقرا وتحــــدي  فيتنام 
له، قال إنه ”لن يترشح مر

رياض بوعزة

ّّ

ر
كاتب وصحافي تونسي
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